
حملات مناهضـــة التطـــبيع في الســـودان..
الزخم يتزايد ومخاوف العنف تتصاعد

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يتصاعـد زخـم الاحتجاجـات الرافضـة لاتفـاق السلام السـوداني الإسرائيلـي المتوقـع إبرامـه خلال الآونـة
يارة وفد إسرائيلي للخرطوم الأسبوع القادم في محاولة للضغط في اتجاه وقف القادمة مع اقتراب ز

أي خطوة للتطبيع والمطالبة بإلغاء ما تم من خطوات تقارب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يــز حالــة وقــد دشــن نشطــاء سودانيــون حملات إلكترونيــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي لتعز
الرفـض الشعـبي، أبرزهـا حملـة “مليـون توقيـع ضـد التطـبيع” الـتي أطلقتهـا تيـارات سياسـية رافضـة
للاتفاق، ولاقت استجابة كبيرة، تتوسع يومًا تلو الآخر، الأمر الذي يضع السلطة الانتقالية بمكونيها،

المجلس السيادي والحكومة، في مأزق حقيقي أمام تعهداتها الخارجية.

التصعيد الشعبي الذي تتسع رقعته شيئًا فشيئًا نجح في خلق مزاج عام رافض للتقارب مع دولة
الاحتلال قبـل اسـترداد الشعـب الفلسـطيني علـى كامـل حقـوقه، التزامًـا بالخـط التـاريخي للخرطـوم،
عاصمة اللاءات الثلاث (“لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل) كما جاء في قمة بيروت العربية

.

لكن ومع هذا التصاعد التزم الاحتجاج – حتى كتابة هذه السطور – بالسياق السلمي، غير أن إصرار
الســلطة الحاليّــة علــى المــضي قــدمًا في تفعيــل الاتفــاق المزمــع أثــار الكثــير مــن التخوفــات مــن اســتدراج
الحــراك لمســتنقع العنــف في ظــل النــبرة القويــة الــتي تبنتهــا بعــض التيــارات الــتي أعلنــت مناهضتهــا

للتطبيع منهج لا يتوقف.
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ــوبر/تشرين الأول كت ــد ترامــب، قــد أعلــن في  مــن أ ــه، دونال ــة ولايت ــان الرئيــس الأمريكي المنتهي وك
المــاضي، عــن اتفــاق الســودان و”إسرائيــل” علــى تطــبيع كامــل للعلاقــات بينهمــا، وذلــك عقــب اتصــال
مشترك مع رئيسي الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليصبح السودان
الدولــة العربيــة الخامســة الــتي تــدخل حظــيرة التطــبيع رســميًا منــذ نشــأة الكيــان المحتــل، وذلــك بعــد

. ومن قبلهم مصر عام  الإمارات والبحرين هذا العام، والأردن

تصاعد الرفض السياسي
تخيـم علـى الأجـواء حالـة مـن الضبابيـة في ظـل تصاعـد حـدة الانقسـام بين مختلـف التيـارات بشـأن
الموقف من هذا التحرك الذي ألقى بظلاله القاتمة على خريطة البلاد السياسية فزاد من تقسيمها
وتشرذمهــا، ففــي الــوقت الــذي تــدافع فيــه الســلطة عــن خطــوة التطــبيع بــدعوى الانتصــار لمصالــح

السودان العليا تتصاعد يومًا بعد الآخر موجات الرفض بين الأحزاب والمكونات الأخرى.

يــة والتغيــير” وهــي إرهاصــات الانقســام بــدأت مــن داخــل الائتلاف الحــاكم، وعلــى رأســه قــوى “الحر
ــاريخ البلاد والمكــون مــن عــدد مــن الكيانــات أبرزهــا “تجمــع المهنيين” و”تحــالف التحــالف الأكــبر في ت
الإجماع الوطني” و”تحالف نداء السودان” و”تحالف التجمع الاتحادي والقوى المدنية” التي أعلنت

رفضها لأي خطوات تطبيعية مع دولة الاحتلال.

وكــانت أحــزاب “الشيــوعي” و”البعــث العــربي الاشــتراكي” و”النــاصري” المكونــة لـــ”تحالف الإجمــاع
الــوطني” أول مــن بــادر بــالرفض، كذلــك أحــزاب “الأمــة القــومي” و”المــؤتمر الســوداني” و”البعــث
السوداني” و”الجبهة الثورية” المنضوية تحت تحالف “نداء السودان”، فأشارت إلى أنه “ليس من
يــر في القضايــا الخلافيــة الكــبيرة الــتي هــي مــن صــميم عمــل حــق ســلطات الفــترة الانتقاليــة التقر

الحكومات المنتخبة”.

كبر مع الرفض الشعبي الذي يتصاعد بصورة كبيرة منذ اللقاء الأول الانقسام السياسي تعزز بصورة أ
الذي جمع بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ونتنياهو في أوغندا فبراير/شباط الماضي،
ما ساعد في النهاية على تدشين جبهة سياسية شعبية رافضة للتطبيع، نجحت في توسعة حضورها

ودائرة نفوذها مع مرور الوقت.

 كثر من رغم اتساع رقعة الكيان الرافض للتطبيع الذي يضم حتى الآن أ
حزبًا وجماعة ومنظمة مجتمع مدني بعضها من داخل قوى الائتلاف الحاكم،
فإن هناك حالة من التشكيك لدى الشا في قدرة هذا الكيان على الضغط

على السلطة الحاكمة



كبر الخسائر أ
عـزف أضلاع مثلـث التطـبيع في البلاد (البرهـان – حمـدوك – حميـدتي) منـذ إعلان ترامـب عن اتفـاق
يــز التعــاون التطــبيع علــى وتــر المكاســب المتوقــع تحقيقهــا مــن وراء تلــك الخطــوة الــتي حصروهــا في تعز
الاقتصــادي والاســتثماري بين البلــدين بعيــدًا عــن الأمــور السياســية بمــا ينعكــس ســلبًا علــى القضيــة

الفلسطينية.

السودانيون يبحثون منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان  على إيجاد مخ لأزماتهم
الاقتصاديــة، لكــن يبــدو أن هــذه المــرة ســيكون عــبر بوابــة دولــة الاحتلال، وفي الــوقت الــذي يعــدد فيــه
كبر خبراء جملة المكاسب المتوقع تحقيقها من هذه الخطوة، هناك من يؤكد أن الخسائر ستكون أ

وأن “إسرائيل” الرابح الوحيد.

ــا.. مــن المتوقــع حــال إبرام الاتفــاق الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة لـــ”إسرائيل” في مجــال سودانيً
الزراعـة، الـتي مـن شأنهـا أن تسـاهم في تحقيـق طفـرة إنتاجيـة كـبرى بـالسودان، هـذا بجـانب التوليـد
الكهربــائي والاتصــالات والمجــالات البحثيــة، لكــن خــبراء يعتــبرون أن الاســتفادة الاقتصاديــة والأمنيــة
القصـوى، سـتكون لصالـح دولـة الاحتلال، حيـث النفـوذ الإفريقـي المتسـع، بجـانب قطـع أي إمـدادات

متوقعة للمقاومة الفلسطينية في غزة عن طريق السودان كما كانت من قبل.

الشا على خط الأزمة
كثر من  حزبًا وجماعة ومنظمة رغم اتساع رقعة الكيان الرافض للتطبيع الذي يضم حتى الآن أ
مجتمع مدني بعضها من داخل قوى الائتلاف الحاكم، فإن هناك حالة من التشكيك لدى الشا

في قدرة هذا الكيان على الضغط على السلطة الحاكمة لإثنائها عن خطوات التطبيع مع المحتل.

خبراء يقللون من قدرة الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف “قوى التغيير” على إحداث أي حراك شعبي،
لافتين إلى اكتفائها بالبيانات النظرية فقط، مستبعدين فكرة الانضمام لأي احتجاجات أو تظاهرات
كبر من السقف الموضوع، لافتين إلى أنه لو هناك نية ميدانية، فليس من مصلحتها تصعيد الأمور أ

حقيقية للتصعيد من تلك الأحزاب لانسحبت من الحكومة.

تدح كرة الثلج من الأحزاب إلى الشا تحمل معها الكثير من المخاوف
بشأن تجاوز الحراك لإطاره السلمي نحو مستنقع العنف

وعليه فإن الأمل المعقود من الكيان التنسيقي المناهض للتطبيع يعتمد بشكل أساسي على الشا



وليس الأحزاب، وهو ما بدأ يلوح في الأفق مؤخرًا من خلال العديد من التظاهرات والاحتجاجات
التي خرجت في بعض المدن للتنديد باتفاق التطبيع والضغط على السلطة لعدم التوقيع والتراجع

عن هذه الخطوة التي وصفوها بأنها “سبة في جبين البلاد”.

ويسعى الرافضون لتلك الاتفاقية إلى تكوين حراك شعبي داخلي يكون نواة لتشكيل جبهة وطنية
كثر اتساعًا لتشمل بعض الدول العربية، ومنها إلى الحصول على دعم عريضة، يليه جبهة عروبية أ
الأحــرار في دول أمريكــا وآســيا وبعــض الــدول الإسلاميــة الأخــرى لتــدشين كيــان دولي قــوي منــاهض

للتطبيع دون حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم.

مخاوف العنف تتصاعد
تدح كرة الثلج من الأحزاب إلى الشا تحمل معها الكثير من المخاوف بشأن تجاوز الحراك لإطاره
السلمي نحو مستنقع العنف، وهو ما أشار إليه الأمين العام لحزب المسار الوطني لؤي عبد المنعم،

الذي أبدى تخوفه من انتهاج بعض الجماعات المتطرفة العنف لوقف قطار التطبيع.

كثر المنضوين تحت جبهة مناهضة التطبيع التيارات الإسلامية والأحزاب ومما يعزز تلك المخاوف أن أ
العقائديـة “الشيـوعي والبعـث” وهـي التيـارات المعـروف عنهـا التشبـث بمواقفهـا والـدفاع عنهـا مهمـا
كان الثمن، الأمر الذي ربما يتسبب في أزمة حقيقية حال إصرار السلطة على المضي قدمًا في طريقها.

ويتوقع الأمين العام لحزب المسار الوطني في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن تشهد البلاد مظاهرات عارمة
حــال فتــح ســفارة إسرائيليــة في الخرطــوم، قــد تصــل إلى اســتهدافها بهجمــات مســلحة مــن جماعــات
متطرفة وجهادية، وهو ما قد يدخل الحكومة في ورطة ويضع مستقبل الاستقرار السياسي والأمني

على المحك.

وعليه يميل عبد المنعم إلى مماطلة الحكومة السودانية في افتتاح سفارة لـ”إسرائيل” في البلاد رغم
يارة الوفد العبري المزمع الأسبوع المقبل للاتفاق على تفاصيل خطوات التطبيع، خوفًا من فشلها في ز
حمايـة الدبلوماسـيين الإسرائيليين وأسرهـم، إذ إنهـم سـيقابلون برفـض شعـبي كـبير وأن الشـا لـن

يتقبلهم وهو ما قد ينجم عنه ممارسات تسعى الخرطوم وتل أبيب لتجنبها في الوقت الراهن.

حالة من القلق تفرض نفسها هذه الأيام على الشا السوداني الذي يعاني من أعراض انسلاخ شبه
كامل من مرتكزاته العروبية القديمة، فيما يحبس الملايين من أبناء الدولة الإفريقية أنفاسهم ترقبًا لما
يــارة الوفــد الإسرائيلــي للخرطــوم، مــع تصاعــد مخــاوف انجــرار البلاد إلى يمكــن أن تتمخــض عنــه ز

مستنقع العنف.
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